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البحث الرابع :

أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر
عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه }تبيان{               

Khedr299@hotmail.com

حصل على درجة الماجستير من كلية اصول الدين والدعوة بطنطا ـ جامعة الأزهر  ●
في التفسير وعلوم القرآن بأطروحته: )المجمل والمبين في القرآن الكريم(.

جامعة  ● ـ  بطنطا  والدعوة  الدين  اصول  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
الأزهر في التفسير وعلوم القرآن بأطروحته: )العلامة الجمل وحاشيته على 

تفسير الجلالين تحقيق ودراسة(.

من مؤلفاته: ●
1 ( تفسير سورة يوسف تفسيرا تحليليا ●
2 ( الحزب الثاني من القرآن الكريم دراسة بيانية ●
3 ( علم الدخل ●
4 ( عادات العربية القولية في ضوء القرآن الكريم ●
5 ( العلامة الجمل وحاشيته على تفسير الجلالين تحقيق ودراسة ●
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L   ص البحث J  مُلخَّ

سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بحثي هذا الموسوم بـــ»من أصول تفسير القرآن بالقرآن« يُعنى بالجانب 
التأصيليّ للنوع الأحسن من أنواع التفسير؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن. 

وتكْمُن أهميةُ التأصيل العِلميَّة للعلوم في إرجاعها إلى معايير معينة نحتكم 
إليها عند اللزوم، وهذا له ما بعده.

خلال  من  عليها  الوقوف  نستطيع  رة  مُقرَّ أصول  له  بالقرآن  القرآن  وتفسير 
رين. القرآن الكريم ذاته، ومن خلال صنيع أهل الرسوخ في العلم من سادتنا المُفسِّ

القرآن  بتفسير  المتعلِّقة  العِلميَّة  الأصول  تأصيل  عدم  إن  أقول:  وللحقيقة 
في  المردود  والتكلف   ، الشاذِّ للفَهْم  الله  كتاب  ض  عرَّ هذا،  وقتنا  حتى  بالقرآن 
مولج  يلج  أن  وناعق  زاعق  لكل  الكريم ونصوصه، وسمَح  القرآن  ألفاظ  تناول 

. ال بالاجتراء على كلام الله رين؛ مما أغرى الجُهَّ المُفسِّ

 الهدف من هذه الدراسة:
إيقاظ هِمَم السادة العلماء المتخصصين - في زمن اختلاط المفاهيم - لبذل 
الوُسع تجاه تراثهم التفسيري، ولنفي ما لحق به من تَحْرِيف، أو انتحال، أو تَأْويل 
يليق، وذلك من خلال جهود علمية صادقة تضع معايير )مقاييس وموازين(  لا 
لبيان  ضابطًا  عِلْمًا  ليصير  بالقرآن،  القرآن  تفسير  أصول  خلالها  من  تستخلص 

القرآن الكريم، يبدأ بالفهم السليم، وينتهي إلى الاستنباط الأمثل.
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وهذا الهدف يمثل جانبين:  �
تفسير  لقبول  الضابط  المعياريّ  التأصيليّ  العلم  إبراز  نظريّ؛ حيث  الأول: 

القرآن بالقرآن، وما ينبغي أن يكون عليه القبول أو الرفض. 

والثاني: تطبيقيّ؛ حيث النماذج التطبيقيَّة لصور تفسير القرآن بالقرآن.

 منهج البحث: 
سرْتُ في بحثي هذا على المنهج الاستقرائيّ التقعيديّ التطبيقيّ، حيث استقرأتُ 
ر أصول تفسير القرآن بالقرآن  ما عليه أثبات العلماء، وما أرسَوْه من قواعد يقينيَّة تُقرِّ

. ومتى يُقبَل، ثم أَتبعتُ ذلك بجانبٍ تطبيقيٍّ عمَليٍّ تمثيليٍّ

ويُهيب البحث والباحث بألا يتكلم في تفسير القرآن إلا من استكمل شروط 
ر وجمَعَ أدواته العِلميَّة، ووقَفَ على معايير جزئياته؛ حتى لا يقع في الخطأ؛  المُفسِّ

. فيَضلَّ ويُضِلَّ

صين،  ة تأسيسيَّة لطلابنا المتخصِّ كما يُوصي بتدريس معايير التفسير وأصوله كمادَّ
مع الإفادة من مستجدات ما يُصنَّف في هذا الشأن، وهذا البحث لَبنِة في ميدان هذه 

التوصية.

 الكلمات المفتاحية:
أصول، تفسير، معايير، القرآن، استنباط.

* * *
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سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تأصيل العلوم بإرجاعها إلى معايير معينة نحتكم إليها عند اللزوم من الأهمية 
خلال  من  عليها  الوقوف  نستطيع  رة  مُقرَّ أصول  له  بالقرآن  القرآن  وتفسير  بمكان، 

رين. القرآن الكريم ذاته، ومن خلال صنيع أهل الرسوخ في العِلم من سادتنا المُفسِّ

القرآن  بتفسير  المتعلِّقة  العِلميَّة  الأصول  تأصيل  عدم  إن  أقول:  وللحقيقة 
في  المردود  والتكلُّف  الشاذ،  للفهم  الله  كتاب  ض  عرَّ هذا،  وقتنا  حتى  بالقرآن 
مولج  يلجِ  أن  وناعق  زاعق  لكل  الكريم ونصوصه، وسمَح  القرآن  ألفاظ  تناول 

. ال بالاجتراء على كلام الله رين؛ مما أغرى الجُهَّ المُفسِّ

والأمة اليوم - في زمن اختلاط المفاهيم - يجب عليها أن تقف عند تراثها 
لا  تَأْويل  أي  عنه  تنفي  كما  انتحال،  أو  تَحْرِيف  من  به  لَحِق  ما  تنفي  التفسيريّ، 
يليِق، وذلك من خلال جهود عِلميَّة صادقة، تضع معايير تستخلص من خلالها 
أصول تفسير القرآن بالقرآن، ليصير عِلْمًا ضابطًِا لبيان القرآن الكريم، يبدأ بالفهم 

السليم، وينتهي إلى الاستنباط الأمثل.

الضابطة  والموازين(  )المقاييس  المعايير  الكشف عن  البحث  بهذا  وأقصد 
لاعتماد كل أصل من أصول تفسير القرآن بالقرآن، ببيان ما ينبغي أن يكون عليه، 

تأميناً لفهمه فهمًا مستقيمًا.
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 وهذه الدراسة تمثل جانبين: 
الضابط  المعياريّ  التأصيليّ  العلم  إبراز  بالتنظير، حيث  مَعْنيِّ  منهما  الأول 

لقبول تفسير القرآن بالقرآن، وما ينبغي أن يكون عليه القبول أو الرفض.

والجانب الثاني مَعْنيِّ بالتطبيق، حيث النماذج التطبيقيَّة لصور تفسير القرآن 
بالقرآن.

التطبيقيّ،  التقعيديّ  الاستقرائيّ  المنهج  على  هذا  بحثي  في  سِرْتُ  وقد  هذا 
ر أصول  حيث استقرأتُ ما عليه أثباتُ العلماء، وما أرسَوْه من قواعد يقينيَّة تُقرِّ

تفسير القرآن بالقرآن ومتى يُقبَل، ثم اتبعت ذلك بجانب تطبيقيّ عمليّ تمثيليّ.

وقد بذلتُ فيه وُسعي بقدر طاقتي، والله الموفِّق والمستعان.

* * *
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المطلب الأول

L   ة تفسير القرآن بالقرآن J  معايير صحَّ

ر للقرآن:  المعيار الأول: أن يكون القرآن ذاته هو المفُسِّ
بيَّن العلماء أن تفسير القرآن بالقرآن هو أحكَم أنواع التفسير وأحسنُها، حيث 
نقلوا »إجماع العلماء على أن أشرفَ أنواع التفسير وأجلَّها تفسير كتاب الله بكتاب 

 .)1(» من الله  الله؛ إذ لا أحد أعلمَ بمعنى كلام الله
ومن قبل قال الزمخشريّ في الكِشاف: »وأسَدُّ المعاني ما دلَّ عليه القرآن«)2(.
وقال ابن القيِّم: »تفسير القرآن بالقرآن أَوْلى التفاسير وأبلغُها ما وجد إليه سبيلًا«)3(.

قَائلٌِ:  قَالَ  »فَإنِْ   : تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قول  كثير  ابن  نقل  وقد 
الْقُرْآنُ  رَ  يُفَسَّ أَنْ  ذَلكَِ  فيِ  الطُّرُقِ  أَصَحَّ  إنَِّ  فَالْجَوَابُ:  التَّفْسِيرِ؟  طُرُقِ  أَحْسَنُ  فَمَا 
باِلْقُرْآنِ، فَمَا أُجمِلَ في مكان فإنه قد بُسِطَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ، وما اخْتُصِرَ من مكان 

فقد بُسِطَ في موضع آخر«)4(.

هذه الأقوال السالفة تُحْمَل بلا ريب على تفسير الله تعالى المتكلِّم بالقرآن 
لكلامه  اتصالًا أو انفصالًا )5(، وهذا المعيار لا يختلف فيه اثنان، ولا مجال 

الأحسنية  وجه  الشنقيطي  به  علَّل  ما  مع  تتفق  الذهبي  د.  وعبارة   .)8/1( للشنقيطي  البيان  أضواء   )1(
لهذا النوع من التفسير بقوله: »لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرفُ به من غيره«. التفسير 

رون )31/1(. والمفسِّ
الكشاف، الزمخشريّ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت )245/5(.   )2(

التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم )111/1(.   )3(
مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 39. وتفسير القرآن العظيم: 8/1.  )4(

رة، وأقصد بالانفصال:  رة متعاقبة مجاورة للآية المفسَّ أقصد بالاتصال: أن تأتي الآية أو الآيات المفسِّ  )5(
 أن تكون الآية المبيِّنة منفصلة في نفس السورة أو في سورة أخرى، ولا يختلف اثنان في تلازم الآيتين=
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عنا في هذا المعيار بأن نجعل تفسير القرآن  فيه للاختلاف أصلًا، بخلاف ما إذا توسَّ
بالقرآن معتمِدًا على إعمال الفِكْر بالنظر إلى حيثيَّة معينَّة في الآية، هذه الحيثيَّة تُثير 
سؤالًا أو استشكالًا مُعيَّناً أجدُ جوابَه بإعمال الفِكْر، وبذْل الجُهْد، وإفراغِ الوُسْع 
ر على  ص في آيات القرآن العظيم، وبالرجوع إلى أدوات المُفسِّ في التدبُّر والتفحُّ
اللغويَّة والأصوليَّة والعَقَديَّة... إلخ، كل ذلك مزدان  اختلاف تصانيفها وفنونها 

 . بعِلم الموهبة الممنوحة من ربّ العباد إلى من أخلصَ في حاله مع الله

ا أو تحليليًّا، فهذا  وتفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرًا متعلقًا ببيان المفردة لغويًّ
مقدور المفسر من العلماء، لكن ما ليس مقدوره هو هذا البيان الذي يُوقفِنا على 

هداياتٍ وتوجيهاتٍ وأسرارٍ هي مضمون مُرادات الله من اللفظ المُبيَّن قرآنيًّا.

 وعلى هذا فإن هذا المعيار - كما هو واضح من عنوانه - ينقسم إلى قسمين: 
 ، العامِّ وتخصيص  المُجمَل،  كبيان  فيه:  للعلماء  دخل  لا  ما  وهو  صريح، 
بعضه  السابقة  والأمُم  الأنبياء  قصص  وحَمْل  الظاهر،  وتأويل  المُطلَق،  وتقييد 
على بعض إيجازًا وبسطاً، وغير ذلك مما يتفق مع خطِّ الأصُوليين في كُتبهم)1( 

ق إليه الاحتمال. مما لا يتطرَّ

والقسم الثاني: شديد الشبه بالصريح لقُرآنيته، والذي أبعده عن الصراحة في 
تفسير القرآن بالقرآن هو بذل المجهود، وشدة التأمل والتدبر من العلماء من أجْلِ 

الوصول إلى تلاقي الآيات على سبيل الإيضاح والبيان.

اللسان باستجماع  العقيدة، وسلامة  ن من سلامة  التيقُّ يُقبل إلا بعد  وهذا لا 

رة( لكن دور العالم في الجمع بين الآيتين. رة والمفسِّ = )المفسَّ
التحرير والتنوير لابن عاشور 1: 27.   )1(
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د التشابه  ر لعلوم الآلة، التي من خلالها يكون البيان، مع الابتعاد عن مجرَّ المفسِّ
ر في خطأ شنيع: هو حُكمه  ؛ لذا ينبغي التنبُّه لذلك وغيره مما يُوقع المُفسِّ اللفظيِّ

على صنيعه بأنه تفسير القرآن بالقرآن. 

بالقرآن، حيث قال: »بأن  القرآن  التلفيق في تفسير  ر الأصبهانيُّ من   كما حذَّ
اً بقوله تعالى:   يُلفّق بين اثنين، نحو قول من زعَم أن الحيوانات كُلَّها مُكلَّفة محتجَّ

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]فاطر24[، وقد قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
مُكلَّفون  أنهم  بقوله: ﴿چ ڇڇ﴾  فدلَّ  ]الأنعام: 38[،  چ چ چ چ ڇڇ﴾ 

كما نحن مُكلَّفون«)1(.

تفسير الراغب: ص11. بيان أن الحيوانات غير مكلفة رغم أنها أمم أمثالنا، يكون بمعرفة أن المثليَّة   )1(
مة الرازيّ في »مفاتيح الغيب«  ليست من جميع الوجوه كما أفاض في ذلك علماء التفسير، ومنهم العلاَّ
وَابَّ وَالطُّيُورَ أَمْثَالُناَ، وَلَيْسَ فيِهَا مَا يَدُلُّ  تْ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّ )12/ 524( حيث قال ما نصه: »الْآيَةُ دَلَّ
الْمُمَاثَلَةِ منِْ كُلِّ  الْمُرَادُ حُصُولُ  يُقَالَ:  أَنْ  يُمْكنُِ  وَلَا  الْمَعَانيِ حَصَلَتْ،  أَيِّ  فيِ  الْمُمَاثَلَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلَى 
فَة وَالْخِلْقَةِ، وَذَلكَِ بَاطلٌِ؛ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ  الْوُجُوهِ وَإلِاَّ لَكَانَ يَجِبُ كَوْنُهَا أَمْثَالًا لنا في الصورة والصِّ

فيِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ تلِْكَ الْمُمَاثَلَةَ حَصَلَتْ فيِ أَيِّ الْأحَْوَالِ وَالْأمُُورِ فَبَيَّنوُا ذَلكَِ.
وَابِّ  ذِي حَكَمَ الله تَعَالَى فيِهِ باِلْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْبَشَرِ وَبَيْنَ الدَّ وَالْجَوَابُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ تَعْييِنِ الْأمَْرِ الَّ

وَالطُّيُورِ، وَذَكَرُوا فيِهِ أَقْوَالًا:
دُونَنيِ وَيُسَبِّحُونَنيِ  لُ: نَقَلَ الْوَاحِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّهُ قَالَ: »يُرِيدُ: يَعْرِفُونَنيِ وَيُوَحِّ الْقَوْلُ الْأوََّ
رِينَ وَقَالُوا: إنَِّ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ تَعْرِفُ الَله  وَيَحْمَدُونَنيِ«. وَإلَِى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ طَائفَِةٌ عَظيِمَةٌ منَِ الْمُفَسِّ
سْرَاءِ: 44[،  وا عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الْإِ دُهُ وَتُسَبِّحُهُ، وَاحْتَجُّ وَتَحْمَدُهُ وَتُوَحِّ
النَّمْلَ  خَاطَبَ  تَعَالَى  أَنَّهُ  وَبمَِا  ]النُّورِ: 41[  الْحَيَوَانَاتِ: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴾  صِفَةِ  فيِ  وَبقَِوْلهِِ 

وَخَاطَبَ الْهُدْهُدَ، وَقَدِ اسْتَقْصَيْناَ فيِ تَقْرِيرِ هَذَا الْقَوْلِ وَتَحْقِيقِهِ فيِ هَذِهِ الْآيَاتِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانيِ: الْمُرَادُ إلِاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فيِ كونها أُممًا وجماعات، وفي كونها مَخْلُوقَةً بحَِيْثُ يُشْبهُِ بَعْضُهَا 
الْآيَةِ  يَقُولَ حَمْلُ  أَنْ  ائلِِ  أَنَّ للِسَّ إلِاَّ  نْسِ،  كَالْإِ بَعْضٍ  بَعْضُهَا منِْ  وَيَتَوَالَدُ  ببَِعْضٍ،  بَعْضُهَا  وَيَأْنَسُ  بَعْضًا، 
فَةِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ لكُِلِّ أَحَدٍ، فَلَا فَائدَِةَ  عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُفِيدُ فَائدَِةً مُعْتَبَرَةً؛ لِأنََّ كَوْنَ الْحَيَوَانَاتِ بهَِذِهِ الصِّ

= خْبَارِ عَنهَْا.          فيِ الْإِ
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ل لأحد فيه،  إن تفسير القرآن بالقرآن منه ما لا تدخُّ من هنا نستطيع القول: 

منَِ  يَقْرُبُ  وَهَذَا  برِِزْقهَِا،  لَ  وَتَكَفَّ وَخَلَقَهَا،  تَعَالَى  الله  دَبَّرَهَا  أَنْ  فيِ  أَمْثَالُناَ  أَنَّهَا  الْمُرَادُ  الثَّالثُِ:  الْقَوْلُ   =
رُورَةِ. ا عُلمَِ حُصُولُهُ باِلضَّ خْبَارِ عَمَّ الْقَوْلِ الثَّانيِ فيِ أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِ

زْقِ،  قُ بأَِحْوَالِ الْبَشَرِ: منَِ الْعُمْرِ، وَالرِّ ابعُِ: الْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا أَحْصَى فيِ الْكتَِابِ كُلَّ مَا يَتَعَلَّ الْقَوْلُ الرَّ
الْحَيَوَانَاتِ.  كُلِّ  فيِ  الْأحَْوَالِ  هَذِهِ  جَمِيعَ  الْكتَِابِ  فيِ  أَحْصَى  فَكَذَلكَِ  قَاوَةِ،  وَالشَّ عَادَةِ،  وَالسَّ وَالْأجََلِ، 
طْنا فيِ الْكتِابِ منِْ شَيْءٍ﴾ وَلَيْسَ لذِِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ عَقِيبَ قَوْلهِِ:  ليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّ قَالُوا: وَالدَّ

﴿إلِاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ﴾ فَائدَِةٌ إلا ما ذكَرْناه.
إلَِيْهَا حُقُوقُهَا، كَمَا رُوِيَ عَنِ  أَمْثَالُناَ فيِ أنها تُحشَر يوم القيامة يُوصَل  أَنَّهَا  تَعَالَى  أَرَادَ  الْقَوْلُ الْخَامِسُ: 

اءِ منَِ الْقَرْنَاءِ«. النَّبيِِّ  أَنَّهُ قَالَ: »يُقْتَصُّ للِْجَمَّ
تْيَانَ  الْإِ   النَّبيِِّ  منَِ  طَلَبُوا  ارَ  الْكُفَّ أَنَّ  وَهُوَ  الْآيَةِ،  نَظْمِ  فيِ  اخْتَرْنَاهُ  مَا  ادِسُ:  السَّ الْقَوْلُ 
إلَِى  وَصَلَتْ  كَمَا  الْحَيَوَانَاتِ  جَمِيعِ  إلَِى  وَصَلَتْ  عِناَيَتَهُ  أَنَّ  تَعَالَى  فَبَيَّنَ  الظَّاهِرَةِ،  الْقَاهِرَةِ  باِلْمُعْجِزَاتِ 
عَلَى  بهِِ  يَبْخَلَ  لَا  بأَِنْ  كَانَ  الْبَهَائمِِ،  عَلَى  بهِِ  يَبْخَلُ  لَا  حَيْثُ  إلَِى  وَفَضْلُهُ  رَحْمَتُهُ  بَلَغَتْ  وَمَنْ  نْسَانِ.  الْإِ
ائلِيِنَ  نْسَانِ أَوْلَى، فَدَلَّ مَنعُْ الله منِْ إظِْهَارِ تلِْكَ الْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِرَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ لِأوُلَئكَِ السَّ الْإِ

رَرِ الْعَظيِمِ إلَِيْهِمْ. فيِ إظِْهَارِهَا، وَأَنَّ إظِْهَارَهَا عَلَى وَفْقِ سُؤَالهِِمْ وَاقْترَِاحِهِمْ يُوجِبُ عَوْدَ الضَّ
فيِ  »مَا  قَالَ:  الْآيَةَ  هَذِهِ  قَرَأَ  ا  لَمَّ أَنَّهُ  عُيَيْنةََ،  بْنِ  سُفْيَانَ  عَنْ  الْخَطَّابيُِّ  سُلَيْمَانَ  أَبُو  رَوَاهُ  مَا  ابعُِ:  السَّ الْقَوْلُ 
عَدْوَ  يَعْدُو  مَنْ  وَمنِهُْمْ  الْأسََدِ،  إقِْدَامَ  يُقْدِمُ  مَنْ  فَمِنهُْمْ  الْبَهَائمِِ،  بَعْضِ  منِْ  شَبَهٌ  وَفيِهِ  إلِاَّ  آدَميٌِّ  الْأرَْضِ 
سُ كَفِعْلِ الطَّاوُسِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يُشْبهُِ الْخِنزِْيرَ فَإنَِّهُ  ئْبِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَنبَْحُ نُبَاحَ الْكَلْبِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَتَطَوَّ الذِّ
جُلُ عَنْ رَجِيعِهِ وَلَغَ فيِهِ. فَكَذَلكَِ نَجِدُ منَِ الْآدَميِِّينَ مَنْ لَوْ  يِّبُ تَرَكَهُ، وَإذَِا قَامَ الرَّ لَوْ أُلْقِيَ إلَِيْهِ الطَّعَامُ الطَّ
ةً وَاحِدَةً حَفِظَهَا، وَلَمْ يَجْلسِْ مَجْلسًِا إلِاَّ  سَمِعَ خَمْسِينَ حِكْمَةً لَمْ يَحْفَظْ وَاحِدَةً منِهَْا، فَإنِْ أَخْطَأْتَ مَرَّ
بَاعَ، فَبَالغِْ فيِ الْحِذَارِ وَالِاحْترَِازِ«. وبناء  رواه عنه«. ثُمَّ قَالَ: »فَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّكَ إنَِّمَا تُعَاشِرُ الْبَهَائمَِ وَالسِّ
على ما تقدم في تفسير المثلية أستطيع القول بأن الحقَّ في هذه المسألة أن المماثلة ليست من جميع 
ة هنا الجماعة، والمِثليَّة مثِليَّة خَلْق واهتداء، وغير  الوجوه كما جزَمَ بذلك الرازي وغيره، والمراد بالأمَُّ
ذلك مما يشترك فيه الأحياء؛ لقوله تعالى: ﴿ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]طه: 50[، والنذير 
من الوجوه التى تميز بها البشر: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴾ 

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  36[.وقال  ]النحل: 
ة من  ژ ڑ ڑ ک﴾ ]النساء: 165[، نلحظ كلمة »للِنَّاسِ« وعلى هذا يكون التفسير: وما من أُمَّ

الأمُم العاقلة التي يصلُح إرسال النذير إليها وتفهم خطاب التكليف، إلا خلا فيها نذير.
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وهذا هو ما ينطبق به أصل المصطلح، ومنه ما لا يأتي إلا باجتهاد المجتهدين من 
الراسخين في التفسير، وفي كلٍّ تفسير القرآن بالقرآن وبه.

ة الحديث الشريف:  المعيار الثاني: صحَّ
أي  للقرآن)1(، لكن  نَّة  السُّ تفسير  بالقرآن معيار  القرآن  تفسير  يلي معيار  مما 

نَّة للقرآن بالقرآن؟ معيار يجعلنا نقبَل تفسير السُّ

ر  المُفسِّ نَ  ، وتيقَّ الله  إلى رسول  الحديث  إنه متى رفع  الجواب: 

فهو حديث صالح  رة،  المُفسَّ الآية  يقصد ذات  المراد  الصحيح  الحديث  أن  من 
وهو  القرآن،  لتفسير  الثاني  المعيار  طبَّق  بذلك  ويكون   ، الله  كلام  لتفسير 
نَّة الصحيحة، وقيَّدْنا هذا المعيار بالصحة؛ لأنه قد اختُلقَِ على النبي  التفسير بالسُّ

 في تفسير القرآن كما اختُلقَِ عليه في غيره)2(.

الله  قال  القرآن(.  ممّا فهمه من  فهو   ، الله  به رسول  ما حكم  الشافعيّ: )كلّ  الإمام  قال   )1(
تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ 
وقال  ]النحل:44[،  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالى:  وقال  ]النساء:105[، 
تعالى: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ تم تى﴾ 
]النحل:64[ ولهذا قال رسول الله : »ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه«. أخرجه أحمد 
برقم17173. قلتُ: قال محقق مسند أحمد طبعة الرسالة: 411/28، إسناده صحيح، رجاله ثقات 
رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. 
وانظر مقدمة في أصول التفسير ص 45. وأُنبِّه إلى أن هذا المعيار عام في تفسير السنة للقرآن، لكنني 
جئتُ به معيارًا فيما يخص تفسير القرآن بالقرآن عن طريق السنة؛ لصدور هذا النوع من التفسير عن 

النبي  مما يكسبه حصانة من طعن الطاعنين.
هَاتُهَا أَرْبَعَةٌ: ذكر على رأسها: النَّقْلُ عَنْ رَسُولِ  قال الزركشيّ في البرهان: لطالب التَّفْسِيرِ مَآخِذُ كَثيِرَةٌ، أُمَّ  )2(
عِيفِ فيِهِ وَالْمَوْضُوعِ؛ فَإنَِّهُ كَثيِرٌ،  لُ، لَكنِْ يَجِبُ الْحَذَرُ منَِ الضَّ رَازُ الْأوََّ اللهِ ، وَهَذَا هُوَ الطِّ
: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا  وَإنَِّ سَوَادَ الْأوَْرَاقِ سَوَادٌ فيِ الْقَلْبِ. قَالَ الْمَيْمُونيُِّ
قُونَ منِْ أَصْحَابهِِ: وَمُرَادُهُ أَنَّ الْغَالبَِ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا  أُصُولٌ: الْمَغَازِي، وَالْمَلَاحِمُ، وَالتَّفْسِيرُ. قَالَ الْمُحَقِّ

أَسَانيِدُ صِحَاحٌ مُتَّصِلَةٌ، وَإلِاَّ فَقَدَ صَحَّ منِْ ذَلكَِ كَثيِرٌ. )البرهان 156/2(.
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أنه ليس تفسيرًا  بالقرآن، من  القرآن  نَّة يقال فيه ما قيل في تفسير  السُّ وتفسير 
والبيان  والتصريف  والاشتقاق  النحو  من  الآلة  عِلْم  فيه  يُستخدم  أي:  آليًّا، 
ة اللفظ وما تدور حوله، بل إن تفسير القرآن بالقرآن عن  المعجميّ التحليليّ لمادَّ
نَّة يوضح جانبًا من جوانب هدايات القرآن واستجلاء أسراره، ومعرفة  طريق السُّ

ة. مُكتنـَزات اللفظ القرآني عن طريق مشِكاة النبوَّ

ة نسبة تفسير القرآن بالقرآن إلى الصحابي:  المعيار الثالث: صحَّ
 ، رسوله  وسُنَّة    الله  كتاب  في  محفوظة  الصحابة  مكانة 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  يقول 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]التوبة: 100[. 

ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ  عَلَى  أَنْعَمَ  ذِكْرُهُ -  تَعَالَى  الَله -  »فَإنَِّ  الحاكم في مستدركه:  يقول 
وُهُمُ  عَصْرِهِ،  فيِ  خَلْقِهِ  أَخْيَارِ  آلهِِ  وَعَلى  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  نَبيِِّهِ  بصُِحْبَةِ  باِصْطفَِائهِِ 
خَاءِ، حَتَّى حَفِظُوا عَنهُْ مَا  ةِ وَالرَّ دَّ حَابةُِ النُّجَبَاءُ، الْبَرَرَةُ الْأتَْقِيَاءُ، لَزِمُوهُ فيِ الشِّ الصِّ
تهِِ بَأَمْرِ اللهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ -، ثُمَّ نَقَلُوهُ إلَِى أَتْبَاعِهِمْ، ثُمَّ كَذَلكَِ عَصْرًا بَعْدَ  عَ لأمَُّ شَرَّ
الْعَدْلِ،  الْعَدْلِ عَنِ  بنِقَْلِ  إلَِيْناَ  الْمَنقُْولَةُ  هَذِهِ الْأسََانيِدُ  عَصْرٍ إلَِى عَصْرِنَا هَذَا، وَهُوَ 

هُمْ بهَِا دُونَ سَائرِِ الْأمَُمِ«)1(.  ةِ خَصَّ وَهِيَ كَرَامَةٌ منَِ اللهِ لهَِذِهِ الْأمَُّ

يَنطَبقِ معياره  ة،  الصحَّ من حيث    النبي  ينطبق على تفسير  وما 
الصحب  إلى  صحته  ثبتت  ما  إن  بحيث  بالقرآن،  للقرآن  الصحابي  تفسير  على 

الكرام فمقبول يحتج به في التفسير. 

المستدرك للحاكم: 1/ 2.  )1(
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صحَّ  بما  القرآن  بيان  وهو  الثالث:  »القسم  العرفان:  مناهل  صاحب  يقول 
وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الحاكم في المُستدرَك: إن تفسير الصحابي الذي شَهِد الوحيَ والتنزيلَ 
النزول  بيان  كان في  بما  بعضُهم  وقيَّده  الحاكم،  أطلق  المرفوع. كذلك  حُكم  له 
ر ممن  ونحوه مما لا مجال للرأي فيه...«)1( كذا الأمور الغيبية، وألاَّ يكون المفسِّ

يُورد الإسرائيليات)2(.

 المعيار الرابع: اتفاق السياق:
ر والنص القرآني  يجب مراعاة معيار السياق في كل من النص القرآني المفسِّ
أُبيِّن آية قرآنية تحمل استفهامًا إنكاريًّا توبيخيًّا بآية  ر، فلا يصلح بحال أن  المفسَّ
بآية إنشائيَّة، أو العكس؛ لأن  آية خبريَّة  ر  أُفسِّ مَحْضًا، أو  أخرى تحمل استفهامًا 
ذلك يستدعي تخُالف السياقَين، وتخالُفهما يعني أنه لا يصلُح أن تكون إحداهما 

محمولة على الأخرى.

ل الآيتين على بعضهما مع عدم الاتفاق في السياق)3( بأمثلة منها:  � يُمثِّل ابن عاشور لفساد حَم

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  تعالى:  قوله 
حيث   ]1٦٧ ]الأعراف:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  کگ 

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  تعالى:  قوله  الآية  هذه  بمعنى  ألمَّ  »وقد  قال: 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

مناهل العرفان: 13/2.  )1(
النكت على ابن الصلاح: 2/ 532.  )2(

سابق  من  المقصود  خصوص  على  يدل  ما  هو  »السياق  الجوامع:  جمع  على  حاشيته  في  البناني  قال   )3(
الكلام المسوق لذلك أو لاحقه« 20/1.
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ڀ  پپ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

]الإسراء: 4-8[)1(، والسياق يثبت عمومًا وخصوصًا بين  ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ 
الآيتين، ومن هنا لا يصلُح أن يكونَا تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 

ومن خير ما يدل على أن مثل هذا التنظير لا يصلُح في تفسير القرآن بالقرآن، 
ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالى:  لقوله  تفسيره  عند  عاشور  ابنُ  ذكرَه  ما 
]القيامة: 10[، حيث قال: »وينبغي أن يكون المراد بـ )الإنسان( الكافر، جرياً على 

سياق الآيات السابقة؛ لأنه المقصود بالكلام، وإن كان كل إنسان يُنبَّأ يومئذ بما 
ر من أهل الخير ومن أهل الشر، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  م وأخَّ قدَّ
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]آل عمران: 30[. واختلاف مقامات الكلام يمنع من 
حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل واحد؛ فإن في القرآن فنوناً من التذكير 
رين في حملهم  المُفسِّ يَغفل عن مراعاته بعضُ  تلزم طريقة واحدة، وهذا مما  لا 

معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة«)2(.

نَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  التحرير والتنوير: 157/9. والعموم كائن في قوله تعالى: ﴿وَإذِْ تَأَذَّ  )1(
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ حيث اشتملت الآية الكريمة على إعلام الله نبيه  أنه سبحانه 
ليبعثن على اليهود مَن يُذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة، والخصوص كائن في ﴿لتفسدن 
في الأرض مرتين﴾ وهو يُبيِّن أن اليهود سيفسدون في الأرض مرتين، وهذا سياق وذاك سياق، وبما أن 
ة بين السياقين، فلا يمكن أن يُجمع بين الآيتين قرآنيًّا ليكونَا من باب تفسير القرآن بالقرآن.  الجهة مُنفكَّ
التحرير والتنوير: 346/29 وانظر بحث الزميل د. جمال حسان، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير   )2(

دراسة منهجية نقدية ص:260.
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ولا يصلُح الجمع بين قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]آل عمران: 1٧3[ 
وأي آية في القرآن تمَّ ذِكر »الناس« فيها؛ لأن »الناس« الأولى والثانية في هذه الآية 
ة أُريدَ بها العُموم)1(. عامٌّ مخصوصٌ؛ لذا لا تتناسب تطابُقيَّة الآية مع آية أخرى عامَّ

* * *

جامع البيان للطبري: 204/7.  )1(
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المطلب الثاني

L   أهم صور تفسير القرآن بالقرآن  J

أو  المقياس  ضبط  يخصُّ  الذي  النظريِّ  الجانب  يُمثِّل  السابق  المطلب 
المعيار، الذي من خلاله يُقبَل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا المطلب - الذي نحن 
بصدده - يُمثِّل الجانب التطبيقيِّ للمعايير، وذلك بضرب الأمثلة من واقع القرآن 

الكريم المُبرهِنة على أصل تفسير القرآن بالقرآن.

ل:  )1( بيان الُممَم

ليس في مقدور كل أحد حمل المُجمَل على المُبيَّن، ولا المُطلَق على المُقيَّد، ولا 
، بل إن هذا لخواصِّ أهل العِلْم كما قال شيخنا الذهبي - رحمه  العامِّ على الخاصِّ
الله تعالى -: »ليس حمل المُجمَل على المُبيَّن، أو المُطلَق على المُقيَّد، أو العامِّ على 
مقدور كل  يدخل  الذي  الهيِّن  بالأمر  الأخرى  القراءتين على  إحدى  أو   ، الخاصِّ

ة()1(، وهاكَ بعض الأمثلة: إنسان، إنما هو أمر يعرفه أهلُ العِلْم والنظر خاصَّ

: تفسير القرآن بالقرآن:  أولاًا

جدير بي أن أُبيِّن أنه ليس معنى تفسير القرآن بالقرآن إغلاق باب الاجتهاد، أو 
ر  ض لتفسير القرآن وتدبُّره ممن استجمعَ شروطَ المُفسِّ الشعور بالحرَج من التعرُّ
ال أوجُه - أي إن اللفظ يحمل أكثر من معنى - كما قال  وآدابه، بل إن القرآن حمَّ
رْدَاءِ: »لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَرَى للِْقُرْآنِ وُجُوهًا كَثيِرَةً«)2(، »وفي كلام علي  أبو الدَّ

ومثل ما جاء في البقرة :220، 222، والمائدة: 5، والأعراف: 187، والأحزاب: 33، 63.  )1(
جامع معمر بن راشد ملحق بمصنف عبد الرزاق: 255/1.  )2(
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ال ذو   مخاطبًا من يخوض مع الخوارج: لا تناظروهم بالقرآن فإنه حمَّ

ل كل تأويل فيحتمِله، وذو وجوه أي: معانٍ مختلفة«)1( اختلاف  وجوه. أي يحمَّ
تنوع لا تضادّ )2(، أي إن كل المعاني تنضوي تحت جنس واحد.

وقد حفلَ القرآن الكريم بتفسير بعضه بعضاً في آيات كثيرة، وذلك من خلال 
ما كان على سبيل  ما لا يختلف عليه أحد، ومنها  تفسيريَّة متعددة، منها  قنوات 

ع، وها هي أهمُّ قنوات هذا الصنف الأحسن من التفسير: التوسُّ

آيات السؤال والجواب في القرآن الكريم: �

ة والإجابة عنها في قوله تعالى: ﴿ے ے ۓۓ *  مثل السؤال عن الأهِلَّ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]البقرة: 189[.

والسؤال عن الإنفاق والإجابة عنه في قوله تعالى: ﴿ئۈ ئې ئېئې * 
بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ئۈ  ﴿ئۆ  تعالى:  وقوله   ]215 ]البقرة:  تخ﴾  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

ئۈ ئې ئېئې﴾ ]البقرة: 219[.

كذا السؤال عن القِتال في الأشهر الحُرُم: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ * 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]البقرة: 21٧[.

التنوير شرح الجامع الصغير :438/1، والطبقات الكبرى لابن سعد: 181/1.  )1(
وقوله  واحدة،  للكلمة  المتعددة  كالقراءات  الأقوال،  بين  فيه  الجمع  يمكن  ما  التنوع  اختلاف   )2(
فيِ  يُذْكَرُ  مَا  بَابُ  الخُصُومَاتِ،  كتَِاب  البخاري  رواه  مُحسِن«  »كلاكما  للقارئَيْن:   
الِإشْخَاصِ وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلمِِ وَاليَهُودِ رقم: 2410. أما اختلاف التضادّ: فلا يمكن الجمع فيه 

يْن لا يجتمعان. وللمزيد انظر: شرح العقيدة الطحاوية 268/3. بين القولَيْن؛ إذ الضدَّ
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والسؤال عن الخمر والمَيْسر: ﴿ۉ ې ې ېې ى ى ئا * 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴾ ]البقرة: 219[. 

ڱ *  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  ﴿گ  المطعومات:  حلال  عن  والسؤال 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴾ ]المائدة: 4[. 

ئۈ *  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  منها:  مواضع  في  الساعة  عن  والسؤال 
بىبي  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې 
خح﴾  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  تعالى:  قوله  وفي   ،]18٧ ]الأعراف: 

ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ثي جح جم حج﴾ ]النازعات: 42-4٦[.

پ *  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  في  الأنفال  عن  والسؤال 
كذا  مُعيَّنة،  حيثيَّة  إلى  يتَّجِه  السؤال  أن  نلاحظ   ،]1 ]الأنفال:  پپ﴾ 
الجواب، وهذا لا يمنع بيان العلماء لبقية الحيثيَّات الموجودة في السؤال 

والجواب.

ومن هذا ما وردَم بصيغة: ﴿ڃ چ﴾)1(. �

منه قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ ]المدثر: 2٦، 2٧[، ثم * 
 بيَّن ذلك بقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾

]المدثر: 30-28[.

اهُ وعلمه. وكل شي قَالَ:  »قَالَ يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء فيِ الْقُرْآنِ )وَما أَدْراكَ( فَقَدْ أَدْرَاهُ إيَِّ  )1(
ا لَمْ يَعْلَمْهُ. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: )وَما أَدْراكَ( فإنه أخبر به،  )وَمَا يُدْرِيكَ( فَهُوَ ممَِّ

وكل شي قال فيه: )وما يدريك( فإنه لم يخبر به«. تفسير البغوي :156/5، والقرطبي 256/18.
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ھ *  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالى:  وقوله 
ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الانفطار: 19-1٧[.

وقوله تعالى: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]الطارق: 2، 3[.* 

ٿ *  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ  تعالى:  وقوله 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]القدر: 5-2[.

ڍ *  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالى:  وقوله 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الهمزة: 9-5[.

بيان ما يحتويه لفظٌ ما: �

ٺ ٺ *  ڀ  ڀ ڀ  ﴿ڀ  الكريمة:  الآية  في  بعده  للآتي  البرِّ  كاحتواء 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 1٧٧[.
وكقوله تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ ]البقرة: 189[.* 

ومنه قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]المطففين: * 
.]11 ،10

م أنه مُتلِف: � الجمع بين ما يُتوهَّ

كجمع الآيات الواردة في خَلْق آدم، والسؤال للعباد يوم القيامة، وما جاء في 
حه... إلخ. قصص الأنبياء بإرجاع المُجمَل إلى مُبيِّنه، والغامض إلى مُوضِّ

ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه: كتفسير أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا 
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  في  يتقون 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]يونس: ٦2، ٦3[.

� : تخصيص العامِّ

من ذلك قوله تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]المائدة: 1[، * 
﴾ بقوله تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک  ر ﴿گ ڳ  وقد فُسِّ

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ﴾ ]البقرة: 1٧3[.

ڀ *  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقوله 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ﴾ ]المائدة: 3[.
وقوله تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ * 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ ]النحل: 115[.

القرآن هو  إن  بل  فيه لأحد،  بالقرآن لا دخْلَ  القرآن  تفسير  الجانب من  هذا 
رين أن يتدبَّره،  الذي بيَّن نفسَه بنفسِه، وهذا لا يعني أنه لا يصحُّ لأحد من المُفسِّ
م أسرار  ويَسْتكنهِ ألفاظَه من خلال الإعراب والتصريف والاشتقاق والبيان ليقدِّ
السؤال، ويظهر ما فتحَ الله عليه به من فيوضات الجواب، وغير ذلك مما سقتُ 

له أمثلة.

 كما أُنبِّه إلى أنه باستقراء القرآن الكريم نستطيع أن نأتي بأمثلة غاية في الكثرة، 
لكن المقام هنا يضيق عن مزيد من الأمثلة.

أما الذي أعملَ فيه العلماءُ اجتهادَهم بجمع ما يتوافق من القرآن مع القرآن، 
فصوره متعددة: منها بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك:
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• رْء«:	
ُ
مثال الاشتراك في الاسم »الق

في قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]البقرة: 228[، قَوْلُهُ 
تَعَالَى: ﴿چ چچ﴾ فيِهِ إجِْمَالٌ؛ لِأنََّ الْقُرْءَ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْحَيْضِ، وَيُطْلَقُ عَلَى 

ة الأطهار بقوله تعالى: ﴿پ  الطُّهْرِ، وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العِدَّ
پ پ پڀ﴾ ]الطلاق: 1[، فاللام للتوقيت، ووقت الطلاق المأمور به في 
الآية الطُّهر لا الحيض، وتدلُّ له قرينة زيادة التاء في قوله: ﴿چ چچ﴾ لدلالتها 
)بلا  قروء  ثلاث  لقال:  الحيضات  أراد  فلو  الأطهار،  وهو  المعدود  تذكير  على 

هاء(؛ لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار، وثلاث حيضات)1(.

ولمزيد من البسط انظر علماء أحكام القرآن: منهم الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن:   )1(
ي  ي الْحَيْضَ قُرْءًا، وَمنِهُْمْ مَنْ يُسَمِّ 113/3 حيث قال: »قال أبو عمرو ابن الْعَلَاءِ: منَِ الْعَرَبِ مَنْ يُسَمِّ

اسُ...«.  هْرَ مَعَ الْحَيْضِ قُرْءًا، ذَكَرَهُ النَّحَّ ي الطُّ هْرَ قُرْءًا، وَمنِهُْمْ مَنْ يَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا، فَيُسَمِّ الطُّ
قال العلماء: قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ قُرْءًا، إذَِا حَاضَتْ أَوْ طَهُرَتْ. وَقَرَأَتْ - أَيْضًا - إذَِا حَمَلَتْ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ 
رَةً فيِ الْعَدَدِ،  أَوْقَاتٍ، صَارَتِ الْآيَةُ مُفَسَّ ثَلَاثَةَ  بأَِنْفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  قَاتُ  فَإذَِا قُلْتَ: وَالْمُطَلَّ الْقُرْءَ الْوَقْتُ، 
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ  تَعَالَى:  اللهِ  قَوْلُ  فَدَليِلُناَ  غَيْرِهَا،  منِْ  للِْمَعْدُودِ  الْبَيَانِ  طَلَبُ  فَوَجَبَ  الْمَعْدُودِ،  فيِ  مُحْتَمَلَةً 
ةِ، فَإنَِّهُ قَالَ:  ﴾. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ باِلطَّلَاقِ وَقْتَ الطُّهْرِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فيِ الْعِدَّ تهِِنَّ لعِِدَّ
هْرُ  قَةُ وَهُوَ الطُّ ةَ﴾، يُرِيدُ مَا تَعْتَدُّ بهِِ الْمُطَلَّ ﴾ يَعْنيِ وَقْتًا تَعْتَدُّ بهِِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ

ذِي تُطَلَّقُ فيِهِ.  الَّ
ةُ  وَقَالَ  لعُِمَرَ: »مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُِمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتلِْكَ الْعِدَّ
ى  ذِي يُسَمَّ هْرِ هُوَ الَّ قَ لَهَا النِّسَاءُ«. ]أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ[، وَهُوَ نَصٌّ فيِ أَنَّ زَمَنَ الطُّ تيِ أَمَرَ الُله أَنْ تُطَلَّ الَّ

ذِي تُطَلَّقُ فيِهِ النِّسَاءُ. ةً، وَهُوَ الَّ عِدَّ
هْرِ فَإنَِّهَا تَعْتَدُّ  وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فيِ حَالِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بذَِلكَِ الْحَيْضِ، وَمَنْ طَلَّقَ فيِ حَالِ الطُّ

عِندَْ الْجُمْهُورِ بذَِلكَِ الطُّهْرِ، فَكَانَ ذَلكَِ أَوْلَى. 
حْمَنِ: مَا أَدْرَكْناَ أَحَدًا منِْ فُقَهَائنِاَ إلِاَّ يَقُولُ بقَِوْلِ عَائشَِةَ فيِ أَنَّ الْأقَْرَاءَ هِيَ الْأطَْهَارُ.  قال أبو بكر بن عَبْدِ الرَّ
تْ بمَِا بَقِيَ منِهُْ وَلَوْ سَاعَةً، وَلَوْ لَحْظَةً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ طُهْرًا ثَانيًِا  جُلُ فيِ طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فيِهِ، اعْتَدَّ فَإذَِا طَلَّقَ الرَّ
مَ منَِ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ حَلَّتْ للَِْزْوَاجِ، وَخَرَجَتْ منَِ  بَعْدَ حَيْضَةٍ، ثُمَّ ثَالثًِا بَعْدَ حَيْضَةٍ ثَانيَِةٍ، فَإذَِا رَأَتِ الدَّ
تْ بمَِا بَقِيَ منِْ ذَلكَِ الطُّهْرِ.= قَ مُطَلِّقٌ فيِ طُهْرٍ قَدْ مَسَّ فيِهِ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَقَدْ أَسَاءَ، وَاعْتَدَّ ةِ. فَإنِْ طَلَّ  الْعِدَّ



258

• ا - تفسير القرآن للعتيق:	
ً

ومن أمثلة الاشتراك في اسمٍ - أيض

يُطلَق  فالعتيق   ،]29 ]الحج:  ڭ﴾  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  قوله  في 
بالاشتراك على: القديم، وعلى المعتَق من الجبابرة، وعلى الكريم، وكلُّها قيل بها في 
الآية، وقوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ 

]آل عمران: 9٦[ يدلُّ للول)1(.

عِرْقٌ،  ذَلكَِ  »إنَِّمَا  مَ:  الدَّ إلَِيْهِ  حِينَ شَكَتْ  حُبَيْشٍ  أَبيِ  بنِتِْ  لفَِاطمَِةَ    الْكُوفيُِّونَ بقوله  احْتَجَّ   =
رِي ثُمَّ صَلِّي منَِ الْقُرْءِ إلَِى الْقُرْءِ«. ]قال محقق  فَانْظُرِي: فَإذَِا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، وَإذَِا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّ
سنن ابن ماجه الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة. 
وأخرجه أبو داود )280(، والنسائي 1/ 121 و183 - 184 من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وقد اختُلفِ في إسناد هذا الحديث على عروة بن الزبير كما بينَّاه في مسند أحمد )27360([. 
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]الطلاق: 4[. فجعل 
ةُ، وَجَعَلَ الْعِوَضَ منِهُْ هُوَ الْأشَْهُرَ إذَِا كَانَ مَعْدُومًا. وَقَالَ  المأيوس منِهُْ الْمَحِيضَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْعِدَّ
حَيْضَةً  أَجْعَلَهَا  أَنْ  عَلَى  قَدَرْتُ  وَلَوْ  ةِ،  الْحُرَّ ةِ  عِدَّ نصِْفُ  حَيْضَتَانِ،  الْأمََةِ  ةُ  عِدَّ حَابَةِ:  الصَّ بحَِضْرَةِ  عُمَرُ 
منِهُْمُ  حَابَةِ  الصَّ منَِ  عَشَرَةٍ  قَوْلُ  وَهُوَ  منِهُْمْ،  إجِْمَاعٌ  أَنَّهُ  عَلَى  فَدَلَّ  أَحَدٌ؛  عَلَيْهِ  يُنكْرِْ  وَلَمْ  لَفَعَلْتُ.  وَنصِْفًا 
الْخُلَفَاءُ الْأرَْبَعَةُ، وَحَسْبُكَ مَا قَالُوا! وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]البقرة: 

228[ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ؛ لِأنََّ الْمَعْنىَ: يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ، يُرِيدُ كَوَاملَِ.
تَعْتَدَّ  أَنْ  يَجُوزُ  هْرُ  الطُّ إنَِّهُ  يَقُولُ:  مَنْ  لِأنََّ  الْحَيْضُ؛  الْأقَْرَاءَ  بأَِنَّ  قَوْلنِاَ  عَلَى  إلِاَّ  يَكُونَ  أَنْ  يُمْكنُِ  لَا  وهذا 
تَسْتَأْنفُِ  قُرْءًا. وَعِندَْنَا  هْرِ  ببَِقِيَّةِ ذَلكَِ الطُّ تْ عِندَْهُ  إذَِا طَلَّقَ حَالَ الطُّهْرِ، اعْتَدَّ بطُِهْرَيْنِ وَبَعْضِ آخَرَ، لِأنََّهُ 
جُلُ الْمَرْأَةَ فيِ طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فيِهِ، اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ  لِ الْحَيْضِ حَتَّى يَصْدُقَ الِاسْمُ، فَإذَِا طَلَّقَ الرَّ منِْ أَوَّ

ةِ.  حَيْضَةً، ثُمَّ حَيْضَةً، فَإذَِا اغْتَسَلَتْ منَِ الثَّالثَِةِ خَرَجَتْ منَِ الْعِدَّ
فيِ  الْهَاءَ  فَأَثْبَتَ   ]7 ]الحاقة:  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  هُ  يَرُدُّ هَذَا   قُلْتُ: 

رٌ، وَكَذَلكَِ الْقُرْءُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ. ﴿ثَمانيَِةَ أَيَّامٍ﴾؛ لِأنََّ الْيَوْمَ مُذَكَّ
هْرِ الَّذِي  تيِ طُلِّقَتْ فيِهَا، وَلَا باِلطُّ  وَوَافَقَناَ أَبُو حَنيِفَةَ عَلَى أَنَّهَا إذَِا طُلِّقَتْ حَائضًِا أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ باِلْحَيْضَةِ الَّ
غَةِ  ذِي بَعْدَ الطُّهْرِ. وَعِندَْنَا تَعْتَدُّ باِلطُّهْرِ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. وَقَدِ اسْتَجَازَ أَهْلُ اللُّ بَعْدَهَا، وَإنَِّمَا تَعْتَدُّ باِلْحَيْضِ الَّ
أَنْ يُعَبِّرُوا عَنِ الْبَعْضِ باِسْمِ الْجَمِيعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ﴾ ]البقرة: 197[ وَالْمُرَادُ 

بهِِ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالثِِ، فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ:﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وَالُله أَعْلَمُ.
أضواء البيان: 8/1.  )1(
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• ومن أمثلة الاشتراك في الفعل:	

قوله تعالى: ﴿ک گ گ گ﴾ ]التكوير: 1٧[، فإنه مُشتَرك بين إقبال الليل 
وإدباره، وقد جاءت آية تؤيِّد أن معناه في الآية »أقبَلَ«.

قال ابن كثير: »وَعِندِْي أَنَّ الْمُرَادَ بقَِوْلهِِ: ﴿عَسْعَسَ﴾ إذَِا أَقْبَلَ، وَإنِْ كَانَ يَصِحُّ 
يْلِ وَظَلَامهِِ  قْبَالَ هَاهُناَ أَنْسَبُ؛ كَأَنَّهُ أَقْسَمَ تَعَالَى باِللَّ دْبَارِ، لَكنَِّ الْإِ اسْتعِْمَالُهُ فيِ الْإِ
إذَِا أَقْبَلَ، وَباِلْفَجْرِ وَضِيَائهِِ إذَِا أَشْرَقَ، كَمَا قَالَ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ 

﴿ٹ  وَقَالَ   ،]2  ،1 حَى:  ]الضُّ ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وَقَالَ:   ،]2  ،1 ]الليل: 

تعالى:  الْآيَاتِ«)1(، كقوله  منَِ  ذَلكَِ  وَغَيْرُ  ]الأنعام: 9٦[،  ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 
﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الشمس: 3، 4[.

• ومن ذلك الاشتراك في الحرف: 	

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تعالى:  قال 
للعطف  محتملة  ٿ﴾  ٿ  ٿٿ  ٺ   ﴿ في  فالواو   ]٧ ]البقرة:  ڤ﴾  ڤ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الجاثية  آية  لكن  وللاستئناف، 
]الجاثية:  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
23[ أن الواو في قوله: ﴿ٿ ٿ ٹٹ﴾ جملة مستأنفَة مبتدأ وخبر، وليست 

معطوفة على الجملة السابقة؛ لأن الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على 
خصوص الأبصار)2(.

تفسير القرآن العظيم: 338/8.  )1(
أضواء البيان: 9/1.  )2(



260

الإبهام:  �

• 1 ( إبهام في اسم جنسٍ مجموعٍ: 	

]البقرة:  بي﴾  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ﴿ی  قوله:  مثل 
3٧[ فأبهم الكلمات وبيَّنها بقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأعراف: 23[)1(.

• 2 ( إبهام في اسم جنسٍ مُفرَدٍ: 	

ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  قوله:  مثل 
وبيَّنها  هنا  أبهمها  فقد   ،]13٧ ]الأعراف:  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

بقوله سبحانه: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئو 

ڀ ڀ﴾ ]القصص: 5، ٦[)2(.

• 3 ( بيان الإبهام في اسم جمع: 	

ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  سبأ:  ملكة  حق  في  قوله  مثل 
ئم ئى﴾ ]النمل: 43[، فأبهم القوم وبيَّنهم بأنهم سبأ بقوله سبحانه عن الهدهد: 

ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 
ٻ ٻ ٻ﴾ ]النمل: 22، 23[)3(.

أضواء البيان: 45/3.  )1(
السابق: 75/8.  )2(

والقوم هم سبأ بلا مخالف.  )3(
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• ة الموصول: 	
َ
4 ( بيان الإبهام في صِل

هَؤُلَاءِ  مَنْ  هُناَ  يُبَيِّنْ  لَمْ   ،]٧ ]الفاتحة:  ڦ﴾  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالى:  كقوله 
ذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ؟ وَبَيَّنَ ذَلكَِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ بقَِوْلهِِ: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  الَّ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ﴾ ]النساء ٦9[)1(.

• 5 ( بيان الإبهام في معنى حرف: 	

هنا  )منِْ(  فـ   ]254 ]البقرة:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  قوله:  مثل 
للتبعيض، لكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه مُبهَم 
هنا، وقد بيَّنه تعالى بقوله: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې﴾ ]البقرة: 219[ والعفو: 

الزائد عن الحاجة)2(.

• 6 ( بيان الإبهام الواقع بسبب احتمال مُفسّر الضمير: 	

مثل قوله: ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ ]العاديات: ٧[، فإنه يحتمل عود الضمير 
على الإنسان أو الربِّ  المذكور في الآية السابقة ﴿ہ ہ ہ ہ 

ھ ﴾ ]العاديات: ٦[... 

]العاديات: 8[  ذَلكَِ: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾  بَعْدَ  قَوْلَهُ  »إنَِّ  الفخر:  قال 
تيِ قَبْلَهُ عَائدًِا  مِيرُ فيِ الْآيَةِ الَّ نْسَانِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّ مِيرُ فيِهِ عَائدٌِ إلَِى الْإِ الضَّ

نْسَانِ ليَِكُونَ النَّظْمُ أَحْسَنَ..«)3(. إلَِى الْإِ

أضواء البيان: 8/1.  )1(
مفاتيح الغيب: 402/6.  )2(

مفاتيح الغيب :262/32.  )3(
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• 7 ( بيان الكيفية: 	
ففي قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 51[، لم يُبنِْ كيفية الوعد 
تعالى:  قال  ذلك،  بيَّنت  الأعراف  آية  لكن  الافتراق،  أو  الاجتماع  حيث  من   بها 
ڻڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 

]الأعراف: 142[ ومن ذلك في القرآن الكثير )1(.

• ق: 	
ِّ
ر السبب أو المُتعل

ْ
8 ( ذِك

]البقرة:  ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى:  كقوله 
ہ  ہ  ﴿ۀ   : بقوله  القسوة  هذه  سبب    بيَّن   ،]٧4

ې  ې  ﴿ې  تعالى:  وقوله   ،]13 ]المائدة:  ھھ﴾  ھ  ہ  ہ 

ې ى﴾ ]الحديد: 1٦[)2(.
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ﴿ڭ  تعالى:  قوله  في  التحريض  مُتعلِّق  وكبيان 
ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى  فقال  القتال،  على  بأنه   ]84 ]النساء:   ﴾ ۋۋ  ۇٴ  ۈ 

ڍ ڍ ڌڌ﴾ ]الأنفال: ٦5[.

• م: 	
َ
ة الحِك 9 ( بيان بقيَّ

ڇڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالى:  كقوله 
]الأنعام: 9٧[ »حيث ذكر حكمة واحدة من حِكَم خَلْق النجوم في هذه الآية، ثم بيَّن 

سبحانه في آيات أخرى بقيَّة الحِكَم، فقال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڀ  ﴿ڀ  تعالى:  قوله  وفي   ،]٧  ،٦ ]الصافات:  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

أضواء البيان: 51/3.  )1(
السابق :54/3.  )2(
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى:  وقوله   ،]12 ]فصلت:  ٺٺ﴾  ٺ  ٺ 
ڑ ک کک﴾ ]الملك: 5[)1(.

 تقييد الُمطْلَمق:
ومن ألوان بيان القرآن بالقرآن تقييد المُطْلَق، من ذلك قوله تعالى: ﴿ٱ 
الْمَسْفُوحُ،  أَيِ:  الْمُهْرَاقُ،  مُ  الدَّ هُوَ  هُناَ  مُ  »وَالدَّ  ،]3 ]المائدة:   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ 

تعالى: ﴿ڳ   قوله  ]الأنعام 145[ في  آيَةِ  فيِ  بهِِ  حَ  صُرِّ كَمَا  سَيَلَانُهُ  يُمْكنُِ  ذِي  الَّ وَهُوَ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ﴾، 
ذِي يَخْرُجُ منِْ عُرُوقِ جَسَدِ  حَمْلًا لمُِطْلَقِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُقَيَّدِ آيَةِ الْأنَْعَامِ، وَهُوَ الَّ
وْنِ  اللَّ أَحْمَرُ  لَزِجٌ  سَائلٌِ  وَهُوَ  الْجِلْدِ،  منَِ  عَلَيْهِ  وَمَا  الْعِرْقِ  قَطْعِ  بسَِبَبِ  الْحَيَوَانِ 

نِّ وَاخْتلَِافِ أَصْناَفِ الْعُرُوقِ. مُتَفَاوِتُ الْحُمْرَةِ باِخْتلَِافِ السِّ

ومن ذلك تفسير المغضوب عليهم في قول الله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڦ﴾ ]الفاتحة:٧[ باليهود؛ لقول الله تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾ ]البقرة:90[. 
تعالى:  الله  لقول  ]الفاتحة:٧[؛  ڄ﴾  ﴿ڄ  في  بالنصاري  ين  الضالِّ تفسير   ومن 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
ٹ﴾ ]المائدة:٧٧[)2(.

:  تخصيص العامِّ

من أمثلة تخصيص القرآن بالقرآن:  �

قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چچ ﴾ ]البقرة: 228[ فإن عمومه 

السابق :41/7.  )1(
التحرير والتنوير: 136/8 ومن أراد المزيد وجد.  )2(
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خُصَّ بالحوامل في قوله تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ﴾ ]الطلاق: 4[، 
وخُصَّ أيضًا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 
ک ک گگ﴾ ]الأحزاب: 49[.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  ذلك  ونحو 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 

ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]البقرة: 234[ خُصَّ بقوله : ﴿ئا ئا ئە 

ئە ئو ئوئۇ ﴾ ]الطلاق: 4[.

ونحو ذلك قوله تعالى ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]البقرة: 221[ خُصَّ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە   : بقوله 

ئۈ﴾ ]المائدة: 5[)1(.
هذا.. ومن الجدير ذكره هنا أن القرآن الكريم لا نهاية لأنواع بيانه لذاته، وما 
د سردٍ رمزيٍّ لصنوف غير محدودة ولا معدودة من بيان  تمَّ التمثيل له هنا هو مجرَّ

القرآن بالقرآن)2(.

التحرير والتنوير:200/3.  )1(
يقول عمدة المفسرين لهذا النوع من التفسير في العصر الحاضر شيخنا الشنقيطي، الذي اعتمدتُ في   )2(
التنظير السابق المذكور عاليه على ما كتبه في أضواء البيان وحُقَّ لي ولغيري أن ينقل منه متيقنا من سيادة 
مادته في هذا الباب من التفسير: أن المقصود مما ذكره من أنواع البيان في مقدمة كتابه: بيان كثرة الأنواع 
التي تضمنها القرآن تفسيرا للقرآن واختلاف جهاتها، وعلي هذا كانت غزارة هذا النوع من التفسير التي 
احتوت كتابه أضواء البيان، والفضل لمن سبق، والاستقصاء يحتاج إلى مشروع علميّ كبير يعمل فيه 

فريق من خبراء التفسير.
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نَّة:  ثانيًاا: تفسير القرآن بالقرآن من خلال السُّ

ة  صِحَّ نَّة  السُّ بالقرآن عن طريق  القرآن  تفسير  قبول  معيار  أن  بيَّنتُ  قد  كنتُ 
الحديث برفعه إلى النبي ، ومما صحَّ من ذلك:

]لقمان: *  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعالى:  قوله  في  رْك  بالشِّ الظُّلْم  تفسير 
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ٱ  13[.  عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود  قَالَ: »لَمَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]الأنعام: 82[ شَقَّ ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

 : ناَ لَمْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   وَقَالُوا: أَيُّ
لِابْنهِِ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  لُقْمَانُ  قَالَ  كَمَا  هُوَ  إنَِّمَا  تَظُنُّونَ،  كَمَا  لَيْسَ 
آية    النبي  ر  فسَّ فقد   ،)1(»]13 ]لقمان:  ڄ﴾  ڄ  ڄ 

]الأنعام 59[ بآية ]لقمان 34[.

ئو *  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  الأنعام:  آية    النبي  ر  فسَّ وقد 
ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ ]الأنعام: 59[ بآية لقمان: 

﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى 
ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى﴾ ]لقمان: 34[ 
»مَفَاتيِحُ الغَيْبِ   قَالَ:   أن النَّبيِِّ  فيما رواه ابن عمر 
خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهَا إلِاَّ الُله: لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الَأرْحَامُ إلِاَّ الُله، وَلَا يَعْلَمُ مَا 
فِي غَدٍ إلِاَّ الُله، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتيِ المَطَرُ أَحَدٌ إلِاَّ الُله، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ 

اعَةُ إلِاَّ الُله«)2(. أَرْضٍ تَمُوتُ إلِاَّ الُله، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّ

التحرير والتنوير: 136/8 وما أراد المزيد وجد.  )1(
البخاري كتاب: تفسير القرآن باب: إن الله عنه علم الساعة رقم 7379، 56/6.  )2(
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عَنِ *  بَشِير،  بْن  النُّعْمَان  رواه  فيما  بالعبادة  الدعاء    وتفسيره 
ٺٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فيِ    النَّبيِِّ 

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«، وَقَرَأَ: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ  ]غافر: ٦0[ قَالَ: »الدُّ

]غافر:   ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
٦0[، قال أبو عيسى: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ«)1(.

� : ومن باب تخصيص العامِّ

  َِّرٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبي عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: أَخْبَرَتْنيِ أُمُّ مُبَشِّ
ذِينَ  جَرَةِ أَحَدٌ، الَّ ارَ، إنِْ شَاءَ الُله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّ يَقُولُ عِندَْ حَفْصَةَ: »لَا يَدْخُلُ النَّ

فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ک ک گ  بَايَعُوا تَحْتَهَا« قَالَتْ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ 
﴿ڱ ڱ ڱ   : الُله  قَالَ  قَدْ   : النَّبيُِّ  فَقَالَ  گگ﴾ ]مريم: ٧1[ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]مريم: ٧2[)2(.

  ِرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ومن ذلك - أيضًا - عَنْ أَبيِ الدَّ
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ   : الُله  »قَالَ  يَقُولُ: 
ذِينَ سَبَقُوا  ا الَّ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴾ ]فاطر: 32[، فَأَمَّ
اقْتَصَدُوا،  ذِينَ  الَّ ا  وَأَمَّ حِسَابٍ،  بغَِيْرِ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  ذِينَ  الَّ فَأُولَئكَِ  باِلْخَيْرَاتِ، 
ذِينَ  الَّ فَأُولَئكَِ  أَنْفُسَهُمْ،  ظَلَمُوا  ذِينَ  الَّ ا  وَأَمَّ يَسِيرًا،  حِسَابًا  يُحَاسَبُونَ  فَأُولَئكَِ 
ذِينَ  الَّ فَهُمُ  برَِحْمَتهِِ،  الُله  تَلَافَاهُمُ  ذِينَ  الَّ هُمُ  ثُمَّ  الْمَحْشَرِ،  طُولِ  فيِ  يُحَاسَبُونَ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  يَقُولُونَ: 

الترمذي كتاب: أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة، رقم: 2969، 211/5.  )1(
جَرَةِ  حَابَةِ - رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنهُْمْ - بَابُ منِْ فَضَائلِِ أَصْحَابِ الشَّ صحيح مسلم، كتاب فَضَائلِِ الصَّ  )2(

ضْوَانِ رَضِيَ الُله عَنهُْمْ، رقم: 2496جـ 4 / 1942. أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّ
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]فاطر: 34، 35[«)1(.

ره النبي  للقرآن ليس من هذا اللون، أي  واللون الغالب فيما فسَّ
نَّة، بل تفسير السنة للقرآن عمومًا.  تفسير القرآن بالقرآن عن طريق السُّ

 ثالثًاا: تفسير الصحابة للقرآن:
مما لا شكَّ فيه أن تفسير الصحابة للقرآن له مقبوليته؛ لأنهم - رضوان الله 
عليهم أجمعين – عاشوا نور القرآن، ولابسوا تنزيله، وعرفوا أحواله، وصاحبوا 
من نزل عليه ، كما أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، كما أنهم 
عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، مع ما تسلَّحوا به من سلامة مقصدهم، وحُسن 
فهمِهم، وبالرغم من هذا فهُم لم ينقلوا عن النبي  كل ما يتعلق بآيات 
القرآن؛ ولعلَّ السبب هو فهمُهم النابع من لغتهم العربية الأصيلة، ومكنتهم مما 
عرفوه عن نبيهم  فيما يخُصّ القرآن وبيانه، وهذا اقتضى منهم الظَّنّ 

الحسن بمن بعدهم، وأنه مثلهم أو يدانيهم.

﴿ھ  تعالى:  قوله  تفسير  بالقرآن:  للقرآن  الصحابة  تفسير  أمثلة  ومن 
ھ ھ﴾ ]الطور: 5[ بالسماء ثم الاستشهاد بآية الأنبياء.

مَاءُ«  قْفِ الْمَرْفُوعِ: هُوَ السَّ  عن خَالدَِ بْنَ عَرْعَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَليًِّا يَقُولُ: »وَالسَّ
قَالَ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]الأنبياء: 32[ )2(.

ومن أمثلته أيضا: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  ﴿ٹ 

الشيخ  95. وقال  الزوائد 7 /  الهيثمي في مجمع  حه  57، 58، رقم: 21727. صحَّ المسند :36 /   )1(
شعيب الأرناؤط في تحقيقه على المسند: »إسناده ضعيف لانقطاعه بين على بن عبد الله وأبي الدرداء 

بينهما فيه أبو خالد البكريّ كما في تاريخ البخاري 18/9.
جامع البيان للطبري: 27/ 18.  )2(
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جُلَانِ يَعْمَلَانِ الْعَمَلَ، فَيَدْخُلَانِ بهِِ الْجَنَّةَ،  ڤ ڤ ڤ﴾ ]التكوير: ٧[ قَالَ: هُمَا الرَّ
وَقَالَ: ﴿ئې ئې ئې ئى﴾ ]الصافات: 22[ قَالَ: ضُرَبَاءَهُمْ)1(.

)2( اتحاد السياق:
سبق بيان ضرورة اتحاد السياق في تفسير القرآن بالقرآن، وهو قاسم مشترك 
على  للتأكيد  بعنصر؛  منفردًا  هنا  ذكرناه  لكننا  عمومًا،  التفسير  من  اللون  هذا  في 

أهميَّته ومفصليَّته في هذا اللون الأمثل من التفسير، ومن ذلك:

عنه  تتحدثان  تَيْن  اللَّ الآيتين  لورود  بالطين  يل  جِّ السِّ تفسير  في  السياق  اتحاد 
في سياق واحد في قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ 
الأخرى  الآية  جاءت   - قومه  مع   - لوط  قصة  نفس  وفي   ]83  ،82 ]هود: 

يل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   جِّ رة للسِّ المُفسِّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ﴾ ]الذاريات: 34-31[.

ومن أمثلة اتحاد السياق - أيضًا -:

 تفسير السماء بالسقف المبنيِّ فوقنا، قال تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ﴾ ]البقرة: 22[ أي: سقفاً مبنياً فوقكم لقوله تعالى: ﴿ۇ ۇ 
﴿ھ  تعالى:  وقوله   ]32 ]الأنبياء:  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ 

ھ ھ﴾ ]الطور: 5[)2(.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ   :- أيضًا   - تعالى  قوله  ذلك  ومن 

السابق: 69/30.  )1(
تفسير البغوي :357/7  )2(
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إلى  فيها، الإشارة  خَرْق  ]ق: ٦[، أي: هي مُصمَتة لا  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ 
ذلك في قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]الملك: 3[ من فتور: يعني أنها ملساء سليمة من العيوب 

لا فتق فيها ولا صدع ولا خلل)1(.

ت. وبهذا المثال الأخير تكون ورقات هذا البحث قد تمَّ

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.

* * *

الكشاف: الكشاف: 381/4.  )1(
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L   الخاتمة  J

بعد سياحة فكرية في هذا البحث الذي استمدَّ مكانته السامية من موضوعه، 
أستطيع أن أستخلص منه ما يلي :

د البحث علوَّ مرتبة تفسير القرآن بالقرآن على ما دونه من مراتب  : يؤكِّ أولاًا

التفسير الأخرى.

يُثبتِ البحث أن أصل تفسير القرآن بالقرآن خالص للمُتكلِّم بالقرآن  ثانيًاا: 

سبحانه، فهو سبحانه الذي يعلَم مراده من كلامه، وهذا هو أصل إطلاق مصطلح 
تفسير القرآن بالقرآن.

تعالى، إلا  تعلُّم كائن بكلام الله  الله  تفسير كلام  أن أصل  بالرغم من  ثالثًاا: 

ر وآدابه:  أن هذا الأصل لا يمنع الراسخين في العلم المستجمعين لشروط المُفسِّ
من النظر إلى زوايا اللفظ القرآني، والبحث عن مكنون هداياته، وإرجاع مُطلَقه 
حه، ومُجمَله إلى مُبيّنه..إلخ ما  ه، ومُشكلِه إلى مُوضِّ ه إلى خاصِّ إلى مُقيّده، وعامِّ

يتصل ببيان القرآن بالقرآن.

ر  المفسِّ هو  ذاته  القرآن  يكون  أن  بالقرآن:  القرآن  تفسير  قبول  معيار  رابعًاا: 

ة الحديث الشريف - كما أن  نَّة هو صِحَّ للقرآن )تصريحًا(، وأن معيار قبول السُّ
المذكورة داخل  بالشروط  إليه،  الصحابي هو صحة نسبة قوله  معيار قبول قول 

نات هذا النوع من التفسير. البحث - مع حتميَّة اتفاق السياق في كل مُكوِّ

د الدراسة المعياريَّة التأصيليَّة  ا: حَفِل البحث بدراسة نظريَّة تطبيقيَّة تُؤكِّ خامسًا

لهذا اللون الشريف من التفسير.
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ا: يُهيب البحث والباحث بأن لا يتكلم في تفسير القرآن إلا مَن استكملَ  سادسًا

ر وجمَعَ أدواته العِلميَّة، ووقَفَ على معايير جزئياته؛ حتى لا يقع في  شروط المُفسِّ
. الخطأ فيَضلَّ ويُضِلَّ

  التوصيَّات
بنا المتخصصين،  ة تأسيسية لطُلاَّ أُوصي بتدريس معايير التفسير وأصوله كمادَّ
مع الإفادة من مستجدات ما يُصنَّف في هذا الشأن، وهذا البحث يخدم في محراب 

هذه التوصية. 

* * *
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L    المصادر والمراجع  J

التفسير وعلوم القرآن:

»أضواء البيان«. الشنقيطي. محمد الأمين. )د.ط( بيروت: دار الفكر، . 1
1995/1415م.

محمد، . 2 الدين  بدر  الله  عبد  أبو  الزركشيّ.  القرآن«  علوم  في  »البرهان 
الكتب  إحياء  دار  مصر:  ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق: 

العربية عيسى البابي الحلبي، 1376 هـ - 1957م.

»التبيان في أقسام القرآن«. ابن قيِّم الجوزيَّة، محمد بن أبي بكرـ تحقيق: . 3
محمد حامد الفقي )د.ط(ـ بيروت: دار المعرفة )د.ت(.

»التحرير والتنوير« ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، تونس: دار . 4
سحنون تونس )د.ت(.

د. جمال . 5 نقدية«  منهجية  دراسة  والتنوير  التحرير  ابن عاشور  »تفسير 
حسان مخطوط بالأردن.

»تفسير الراغب الأصفهاني« أبو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: د. . 6
بطنطا، 1420  الآداب  كلية  بسيوني. ط 1، مصر:  العزيز  محمد عبد 

هـ - 1999م.

العظيم« الدمشقيّ، إسماعيل بن عمر، تحقيق: سامي . 7 القرآن  »تفسير 
بن محمد سلامة مصر: دار طيبة للنشر والتوزيع )د.ت(.
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وهبة . 8 مكتبة  مصر:  حسين  محمد  الذهبيّ،  والمفسرون«  »التفسير 
بالقاهرة )د.ت(.

الله . 9 عبد  الدكتور  تحقيق:  جرير.  بن  محمد  الطبريّ،  البيان«  »جامع 
والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركيّ  المحسن  عبد  بن 

الإسلامية ط1، مصر: دار هجر، 1422 هـ - 2001 م.

»الجامع لأحكام القرآن« القرطبيّ، أبو عبد الله محمد بن أحمد تحقيق: . 10
 – المصرية  الكتب  البردوني وإبراهيم أطفيش ط2، مصر: دار  أحمد 

القاهرة 1384هـ - 1964م.

وَر« الجُرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن . 11 رر في تَفِسيرِ الآيِ والسُّ »دَرْجُ الدُّ
عبد الرحمن ط1، بريطانيا: مجلة الحكمةـ 1429 هـ - 2008 م.

عبد . 12 تحقيق:  عمر.  بن  محمود  القاسم  أبو  الزمخشريّ،  اف«  »الكَشَّ
الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.)د.ط، د.ت(. 

الرزاق . 13 عبد  تحقق:  مسعود.  بن  الحسين  البغويّ،  التنزيل«  »معالم 
المهدي ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.

»مقدمة في أصول التفسير« ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، . 14
لبنان: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان 1490هـ/ 1980م )د.ت(.

نَّة وعلومها: السُّ

محمد . 15 تحقيق:  إسماعيل،  بن  محمد  البخاريّ،  الصحيح«  »الجامع 
زهير بن ناصر الناصر، ط1. بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ.
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تحقيق: . 16 مولاهم  راشد  عروة  أبو  الأزديّ،  راشد«  بن  معمر  »جامع 
حبيب الرحمن الأعظمي.ط2، باكستان: المجلس العلمي 1403هـ.

بن . 17 محمد  عيسى  أبو  الترمذيّ  الصحيح«  الجامع  الترمذي  »سنن 
الباقي  عيسى. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد 
البابي الحلبي، 1395  وإبراهيم عطوة عوض. ط2، مصر: مصطفى 

هـ - 1975م.

فؤاد . 18 محمد  تحقيق:  مسلم.  بن  الحجاج  بن  مسلم  مسلم«  »صحيح 
عبدالباقي.)د.ط.ت( بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الدين . 19 حسام  تحقق:  بكر.  أبي  بن  علي  الهيثميّ،  الزوائد«  »مجمع 
القدسيّ د.ط.ت. مصر: مكتبة القدسي، 1414 هـ، 1994م.

»المستدرك على الصحيحين« للنيسابوريّ، محمد بن عبد الله الحاكم . 20
 – العلمية  الكتب  دار  لبنان:  عطا.ط1.  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق: 

بيروت.1411هـ - 1990م.

»مسند الإمام أحمد« الشيبانيّ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. . 21
تحقق: أحمد محمد شاكر ط1، مصر: دار الحديث بالقاهرة 1416 

هـ - 1995م.

* * *
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